
يــــر”: نقــــل البضــــائع يــــق الحر يخ “طر تــــار
والثقافات والموت أيضًا

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

يبًا ير الخام في العالم، كما استحوذت تقر في عام  استحوذت الصين على ٪ من إنتاج الحر
يـر علـى ٪ مـن صـادراته في الاقتصـاد الـدولي، اسـتفادت الصين مـن تاريخهـا القـديم جـدًا مـع الحر
لكي تكون على قائمة الدول المصُنعة والمصُدرة له في العالم، حيث كانت الصين في التاريخ هي المكان
الوحيد الذي يوجد فيه دودة القز، وأول مكان في العالم يتم فيه تصنيع الحرير قبل  سنة، ربما
كان بقاء طريقة ترويض دودة القز من أجل صناعة الحرير وأساليب الصينيين الأولى في صناعته سرًا

حُكم بالموت على من أفشاه سببًا في احتفاظ الصين بتلك المكانة في صناعة الحرير لسنوات طويلة.

يــر إلا بعــد  ســنة مــن إتقــان واســتمرار الصــينيين في لم تتعلــم الدولــة البيزنطيــة سر صــناعة الحر
يقًا له نحو الغرب، إلا أن الصين وقتها كانت قد تربعت صناعته، حينها فقط بدأ الحرير في اتخاذ طر
يـــر في الســـجلات التاريخيـــة للطقـــوس علـــى العـــرش في احتكـــار الصـــناعة لنفســـها، حـــتى ذُكـــر الحر
ية الصينية وقتها، وحان الوقت بالنسبة لها أن ية، وأنه كان جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطور الإمبراطور

تحمي منتجاتها دوليًا وأن تحافظ على مكانتها في تصدير الحرير.

بـدأت الصين في السـبعينات مـن القـرن التـاسع عشر بـدأت الصين تسـيطر بشكـل واضـح علـى تجـارة
يــر مــع كثــير مــن البلاد كــان مــن بينهــا الهنــد والجــزء الجنــوبي والغــربي لأواســط آســيا، ومنهــا إلى الحر
يبـة مـن إفريقيـا ومنهـا إلى أوروبـا، حينهـا أطلـق العـالم الجغـرافي الألمـاني “فردينانـد فـون السواحـل القر
ريتشهوفن” على الطرق التي تتبعه الصين لتجارة الحرير مع تلك الدول “طريق الحرير”، الطريق

الذي قدمت الصين به نفسها إلى دول العالم.

يقًا أصلاً بمفهومنا المعروف عن الطرق البرية التي تصل بين هو طريق ليس من حرير، ولا يعتبر طر
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يــر” نفســه يعــبر عــن شبكــة متكاملــة مــن التواصــل، يــق الحر المــدن أو الــدول، بــل كــان مصــطلح “طر
تشكلــت تلــك الشبكــة في شكلهــا الأكــثر فعاليــة منــذ قــرن قبــل الميلاد، اســتطاعت مــن خلالهــا الصين

كبر كمية من الحرير مع العالم واستطاع الآخرون بالتبعية اكتشاف العالم وغرائبه ومعالمه. التجارة بأ

ية على مدار “طريق الحرير” ماركو بولو هو أشهر تاجر إيطالي أّ رحلاته التجار
واستكشافه للصين وعادات أهلها قبل قرون

ير كل شيء يق الحر لم يكن طر

https://www.youtube.com/watch?v=WtLg5mVmnco

ير تاريخيًا فيلم وثائقي عن طريق الحر

يـر علـى أنـه طريـق ممتـد مـن نقطـة في الـشرق إلى نقطـة معينـة في الغـرب يـق الحر لا يمكننـا تخيـل طر
يــق مــن خلال مجموعــات ضخمــة مــن بشكــل مبــاشر، ولكــن يجــب علينــا تخيــل التجــارة في هــذا الطر
المجتمعات، حيث تقوم الصين بالبيع لأحد من تلك المجتمعات ولتكن الهند، ويقوم التجار في الهند
بنقل التجارة إلى موقع آخر تنتقل منه المنتجات إلى سواحل إفريقيا ومنها إلى سواحل البحر المتوسط

في أوروبا.

يــر عبــارة عــن شبكــات متصــلة ببعضهــا مــن خلال كثــير مــن الطــرق والمــوا والبحــار يــق الحر ولأن طر
يقًـا منـه جنوبًـا يصـل إلى أفغانسـتان وأوزبكسـتان وإيـران غربـا والطريـق والمحيطـات، فكـان هنـاك طر
الآخر يمر عبر باكستان وكابول الأفغانية حتى رأس الخليج ويمكن الوصول منه إلى إيران وروما أيضًا
من خلال شبكة طرق معقدة سهلت على الغرب التجارة مع الشرق، بدأت تلك التجارة بالحرير ومن
ثــم تنــوعت مــا بين البهــارات والأواني الزجاجيــة والأطعمــة والطيــور والحيوانــات النــادرة ومــن ثــم إلى

كبر سوق تجاري دولي بين الغرب والشرق. ياء، ومن ثم تحوله إلى أ المجوهرات والأز

تم تقديم الورق المصنوع في القرن الثالث قبل الميلاد في الصين إلى العالم من
خلال طريق الحرير

ير ارتباطًا وثيقًا بشعب الهان، ممن يشكلون الأغلبية الصينية الحالية، وارتباطه يرتبط طريق الحر
يخيًــا بهــم يعــزز مــن فكــرة إيحــاء سلالــة الهــان الصــينية الحاليــة لمــشروع الصين الأضخــم اقتصاديًــا تار
ير يبدأ ضمن خطتها في إحكام سيطرتها على الاقتصاد الدولي الحديث، ومن المعروف أن طريق الحر
من شمال غرب الصين من إقليم “شينجيانغ” ذو الأغلبية المسلمة من أقلية الإيغور حاليًا، وهو ما
يـر ممـا أدى إلى اتخـاذ إجـراءات غـير يـق الحر يـؤثر علـى الخلفيـة التاريخيـة الـتي تربـط شعـب الهـان بطر
إنسانيــة تجــاه الأقليــة المســلمة مــن أجــل خدمــة أهــداف مســتقبلية للصين مــن ضمنهــا المــشروع
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ير. الاقتصادي لإعادة إحياء طريق الحر

ية على مدار “طريق الحرير” ماركو بولو هو أشهر تاجر إيطالي أّ رحلاته التجار

كثر من  سنة على آخر استخدام لطريق الحرير في التجارة، إلا أن أثره على على الرغم من مرور أ
الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمعات دوليًا لم يكن هينًا أبدًا، لم يكن طريق الحرير خاص فقط
بنقل المنتجات بين قبائل وأخرى، بل استخدم في نقل الأفكار أيضًا، حيث كان أهم فكرة نقلها طريق
الحرير بين الشرق والغرب هو انتشار البوذية ووصولها إلى الصين وتحديدًا إلى إقليم “شينجيانغ”،
الإقليم صاحب الأغلبية المسلمة اليوم، حيث عُرفت البوذية حينها بدين جديد أضيف لما كان يعرفه

العالم في ذلك الوقت.

الكلمة اليونانية القديمة “سيريس” تعني الصين، ومعناها الأصلي في اليونانية
القديمة “أرض الحرير”

 

وصل التجار العرب إلى التجار الصينيين من خلال طريق الحرير، حيث ربط الأخير بين الشرق الأقصى
ــة، حيــث لم تــترك الصين المحيطــات إلا ــه الجــزيرة العربي ــا وشب ي ــالعراق وسور ــا ب وبين مــا تعــرف حاليً
يــة طويلــة قبــل الميلاد بقــرون للسواحــل الهنديــة في وجابتهــا كلهــا، حيــث قــام الصــينيون بــرحلات بحر
طريق آخر من طريق الحرير خاص بالموا البحرية والمحيطات، التقى التجار الصينيون بالتجار العرب
على السواحل الهندية حيث باعهم الأخيرون العطور والبخور والتوابل وبعض من الأحجار الكريمة،
يــر وغــيره وصــلت إلى شبــه الجــزيرة العربيــة ومنهــا إلى كمــا بــاع الصــينيون العــرب منتجــاتهم مــن الحر

الشام ودول البحر المتوسط وكذلك إلى الحبشة.

https://www.arageek.com/bio/marco-polo


يق الحرارة الثقافة والأديان والأمراض أيضًا نقل طر

مال كوسيلة أولية لنقل البضائع 
ِ
اعتمدت القوافل التجارية في طريق الحرير على الج

ير تلك المجتمعات على نقل ثقافتها ومعتقداتها بنقلها لبضائعها أيضًا، حيث نقلت ساعد طريق الحر
ــالطقوس الدينيــة كــولات المرتبطــة ب المجتمعــات مــا صــنعه الفــن والموســيقى والرقــص والشعــائر والمأ
والتقليدية مع تنقلهم على طول طريق الحرير، حيث ساعد ذلك المسلمين على نقل شعائر وتعاليم
دينهم للتجار من الشرق الأقصى ومن الغرب، وساعد البوذيين على نقل الديانة والاعتراف بها عالميًا
كمعتقــد ديــني لــدى كثــير مــن البــشر في الــشرق الأقصى في ذلــك الــوقت، كمــا نقــل كــل منهــم آخــر مــا

وصلت إليه مجتمعاتهم من العلوم والفلسفة واللغات أيضًا.

ير أربعة إمبراطوريات على طوله، منها روما في أوروبا وبارثيا في شهد طريق الحر
غرب آسيا (إيران القديمة ذات النظام العبودي) وكوشان في آسيا الوسطى
(الدولة تسيطر على آسيا الوسطى وشمال الهند)، وأسرة هان الصينية في

شرق آسيا.
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خريطة طريق الحرير

ير ارتباطًا وثيقًا بالمال والسلطة، حاولت الإمبراطوريات الأكثر غنى فرض سيطرتها ارتبط طريق الحر
البريـة والملاحيـة علـى الممالـك والقبائـل الأقـل منهـا تجـارة وربحًـا، حيـث حـاول اليونـانيون علـى سبيـل
المثال فرض سيطرتهم على الملاحة في البحر الأحمر وفي الخليج العربي وكانت لهم مستوطنة في جزيرة
“فيلكــة” الواقعــة حاليًــا بدولــة الكــويت، كمــا أن الفــرس في العصــور التاليــة لذلــك اســتطاعوا فــرض
يبًا في الاقتصاد الدولي سيطرتهم على تجارة الصين والهند المارة بالخليج العربي، كما هو الحال تقر

 نتيجة العولمة في أيامنا الحالية.

ير إيجابيًا دائمًا، فكما نقل البضائع واللغات والثقافة بين الشرق والغرب، نقل لم يكن تأثير طريق الحر
كثر الأمراض التي قضت على الطريق أيضًا الأمراض، حيث نقل مرض الحصبة ومرض الجدري، وأ
عدد ضخم من البشر في تاريخ الإنسانية، وهو مرض الطاعون، الذي انتقل من الشرق إلى الغرب في
كثر الأمراض التي أهلكت عام ، ، وهو ما عُرف بـ”الموت الأسود” وهو ما سُجل في التاريخ بأ
البــشر في التــاريخ، حيــث مــات بســببه نصــف عــدد الأوروبيين في ذلــك الــوقت خلال  ســنوات فقــط،

ير. وهو ما لم يكن من الممكن حدوثه لولا وجود طريق الحر

ير للحياة بعد مرور  سنة على استخدام الطريق تحاول الصين حاليًا إعادة مشروع طريق الحر
يـة الأخـرى الـتي يـق “رأس الرجـاء الصالـح” وقنـاة السـويس وكثـير مـن الطـرق البحر بعـد اكتشـاف طر
ير، إلا أن الرئيس الصيني قرر من خلال مبادرته “حزام واحد أبعدت كثير من التجار عن طريق الحر
يـق واحـد” الاقتصاديـة علـى عـودة المـشروع الاقتصـادي الـذي يعـد الأضخـم في التـاريخ عازمًـا علـى طر
سيطرة الصين على الاقتصاد الدولي، وناشرًا نموذج الدولة الإله المنافس للدولة الحديثة، مضطهدًا
أقلية الإيغور المسلمة في سبيل تحقيق أهدافه المستقبلية، كما قدم لنا طريق الحرير الأمل في التاريخ

قدم تهديد الموت أيضًا، فهل تعيد الصين الشيء نفسه الآن؟
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